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 الـــــمـــنـــطــــق الــــتـــــقــــــلــــيـــــــدي

 فحص ابستمي في وظائف التصور 
 

                                                                                           .بن بوحة أحمدأ 

 -جامعة الجيلالي اليابس)سيدي بلعباس                                                                

 الجزائر(
 

 :ملخص البحث
والفلسفة  أهمية أكسيومية في مجال المنطق" مادة بحث ذات  التصور يمثل موضوع "         

استقراء  يث نحاول من خلالهح ،ثنا هذا يأخذ مركزا حيويا وخصبا، إلا أنه في بحوالخطابة

بنى القضية والحكم والاستدلال والخطابة  يشغلها فيمختلفة التي ـالوظائف المنطقية ال

ز موضوع التصور تساؤلات منطقية وفلسفية لا تقل أهمية، في هذه الزاوية أفر واللغة، و

ل  لقد حتى الفلسفة.و وظائفه سواء في جهة اللغة  أو المنطق تدور حول بنيته العضوية و 
ّ
شك

النظرة  ا منطقيا حول نقاشبسط أفقا و و  والنظرية الحسية،التصور جدلا بين نظرية المثل 

 ،المعاني نظريةي العمق حول التجاذبات الإسمية و ، ليغوص فالمفهومية والنظرة الماصدقية

بذلك لحكم ؟ و ثم تحوّل إلى موضوع جدل داخل القضية الحملية : هل هو الحد أو هو ا

رأي آخر واللغة و رؤية تؤسس لنظرية الحد ، بين شق جدل التصور المنطق بين طريقين

 .  يؤسس لنظرية الحمْل
 

 الكلمات المفتاحية في البحث:
la logique traditionnelle, théorie de connaissance, la proposition, les concepts, Terme, 

l’attribution, le jugement, La possibilité logique, La possibilité de l'existence, théorie des idées, 

les catégories, les universaux, la compréhension, l’extension, la négation, l’affirmation. 
 

 مقدمة:
مباحث  من أوليات مواد المنطق الكلاسيكي أو التقليدي و الشائع  بالمنطق الصوري هي        

لشروط  بمثابة الانطلاقات أو الأوليات لكل دراسة تؤسس ، فهي الاستدلالالحد والحكم و 

، واضحة وخالية من كل المحاجة المبنية على روابط عقلية متناسقةالبرهان والخطاب و 

 يمثل المغالطة كذلك مَواطنأشكال التناقض والغلط و 
ْ
محورية  وحدة Terme=الحدّ ، إذ

المنطقي  ك إذا اعتبرنا أن التشريح، ذلبنية هذه المباحث كلهاتركيبة و  مشتركة في تشكيل
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ث في البح التي يترتب عليهاو " الحد " بالضرورة إلى مادة هذه المباحث جميعا يفض ي بالنهاية و ل

و هماف، التصور  هويقود في النهاية إلى مبحث جوهري ألا و  هو ماالألفاظ وصلتها بالمعاني و 

 الــــتصور، إذن ؟

هي المعاني  Concepts" التصورات و (1)الش يء في العقل"التصور" هو حصول صورة         

، فإذا نظرت إلى المعنى العام من جهة شموله أي من جهة ما يَصدق عليه العامة المجردة

نه ، دَلّ (، و Genreدلّ التصور على مجموع أفراد الجنس ) ضَمُّ
َ
إذا نظرت إليه من جهة ت

هو  ن إدراك معنى "الإنسان" من حيثمثال ذلك أ(، و  Conceptionعلى التصور الذهني )

نٍ من الأفراد المندرجين  ذهني  لكنه من حيث هو تصور فيه، و جنس يدلّ على مجموع غير مُعَيَّ

العقل  يدل على مجموع الصفات المشتركة بين جميع الناس... التصور يدل كذلك على فِعْل

 (2)المضاد للتخيل "

 Le concept ou terme mentalبمعنى :" شينيكفرانسوا عند التصور  كما ورد        

"représentation intellectuelle d'un certain objet est la (3) أي أن التصور هو التمثل 

، رك الأشياء والمعاني والعلاقاتشينيك على أن الفكر الإنساني يد لش يء ما، ثم يضيفالذهني 

 إلى طرفين هُما: هذا الأخير ينقسمهو التصور، و  هذا الإدراكثمرة و 

 : و هو فِعْل الذهن الذي يُدرِك.تصور ذاتي

ِر عنه التصور ،تصور موضوعي
ّ
ـعبـ

ُ
هذا التصنيف أي هو نتاج الفعل الذهني، و   : هو ما يـ

حسب شينيك أن المنطق ذلك في المصطلحات السكولائية، و مُستعملٌ كو  كانطاستعمله 

ة عند كلالتي تحظى بخصائص مشتركة و  بالتصورات الموضوعيةلا يهتم إلا  إنسان  موحدَّ

 (4)ذي عقل سليم.

 :هيمختلفة و دلالات كما أن للتصور وظائف و 

عْرفه أو نتعرف به.يمثل معلومة ما،  أن التصور  -أ
َ
 أي شيئا ن

 أن الأشياء كمُدْرَكات هي متعلقة أو مقبوضة بالتصورات. -ب

 .    Objetيتجه دائما إلى موضوع =  أن التصور  -ج

 بين الموضوعات المتعرّف عليها و الذات العارفة. يؤسس علاقة أن التصور  -د

بفضل التصور، يمكن للفكر البشري التعبير عن الش يء المدرَك، كما يمثل التصور  -هـ

 في. هذه العلاقة لها أهميتها البالغة مباشرا لما داخل الفكر من معرفة وجوده تعبيرافي 

 . La théorie de connaissance= نظرية المعرفة 
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يجعل  ، هذا مابسيطة كما يربط علماء المنطق التصورات بالحدود سواء كانت مُرَكبة أو        

هأنواعللتصورات علاقة عضوية بالألفاظ والدلالات و 
َ
قوانينه و  ها، وهو مبحث يَنسج روابط

 ارتباطها ، هذا فضلا عنآخربعلم اللغة والنحو حينا، وعلوم اللسان والسيميوتيقا حينا 

 الصوري المنطقتـقعيد لنشأة و تمثل مفتاحا أساسيا  ، كما أن مادة التّصور بالمنطق والفلسفة

نبه إلى أنوالمعروف بالمنطق التقليدي الأرسطي
َ
 ، ذلك أن أرسطو" هو في الواقع أوّلُ من ت

شكالا خاصة و 
َ
وَسّع في البحوث المنطقية"للكلام صُوَرا و أ

َ
 .(5)ت

 هوالحدّ هو نتاج لتفكيك الحكم، و "اعتبر  -في تحليلاته الأولى-نضيف أيضا أن أرسطو

د=
ّ
ن=limite  quiعنده أيضا هو ما يَـحُـ

ّ
القضية داخل détermine quiأو ما يُـعَـيـ

 (6)في ثنايا الحُكم أو الاستدلال." دخول التصور  –إذن  -القياس، فالحد يُبين لنا

 ع تصنيفات متعددة لعلم المنطق وظهور أنماطا أخرى في وضْ  هذه الأهمية كانت السبب

المنطق مثل المنطق الرمزي و موضوعات خارج نطاق التصور، و جديدة له تهتمُ بمواد و 

 .الشائع أيضا بالمنطق الاستقرائي الجدلي و المنطق المادي، و

مباحث  أساسية هي، فإنها جميعا تتقاطع في نقطة ا كان مجال هذه الأنساق المنطقيةمَهمو 

بنى عليها مقدمات الاستدلاالحدود والتصورات و 
ُ
بيان ل  قصد المرور إلى البرهنة و التي ت

شكالها وقوانينها و  طرقها المباشرة و
َ
 (7)ضروبها.غير المباشرة و بيان أ

حول  لكن ثمة نقطة إشكالية جوهرية تطرح نفسها في هذا السياق المنطقي الصرف تدور 

 يتلخص محتواها في الآتي: مة الوظيفية لمادة التصور الأهمية و القي

هل  وظيفة التصورات ؟ بمعنى آخريث عن دور هام وأساس ي لوجود و هل يمكن الحد

مون منطقي خاص و مستقل ؟ أم أن وجودها متعلق بغيرها
ُ
ن م لمادة التصوروجود و ك

ابط المنطقية والمفاهيم و  الأحكام وفي داخل نطقية خاصة داخل نسيج الآليات المالرو

ابط البرهنة؟ و  معرفية منطقية حول مبحث  ث عن أزمةبمعنى آخر ألا يُمكن الحديرو

 في داخل أدبيات المنطق التقليدي ؟ التصور 

الحقيقية  إلى إعادة النظر في الوظيفة -لا محالة-ت الطبع الابستمي تدفعهذه التساؤلات ذا

، من رسمه فلاسفة وعلماء المنطق الكلاسيكيتأسيس الأول الذي بيان الو  لمادة التصور 

ـرّاحه سواء كانوا م
ُ
دور ن الغرب أو من الشرق حول أهمية و بينهم أرسطو ثم بعد ذلك ش

المنطق  التصور في التركيبة العامة للمفاهيم و الآليات المنطقية المختلفة في داخل أنساق

 التقليدي.
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 ، نجد الرأي الذي طرحهود مادة التصور التي قامت على وج من بين الاعتراضات         

 يرى أن": منطق Traité de logiqueفي مؤلفه:  E. Goblotغوبلو ايدموند الفرنس ي
ْ
التصور  إذ

بّر عنه، ، بل هو يَـــؤول إلى منطق الحُكم، إن الحكم بَ لا وجود له هو عد ردّه إلى محمول مُعَّ

ى تصورا، و  هذا محمولها  إمكان ما لا حصر له من الأحكامعموم معنى من المعاني هو ما يُسمَّ

موجودة في  : هل التصورات أو المعانيس أمرا واقعا. ولا مجال للتساؤل فالتصور لي المعنى...

مُونًا و  ذاتها...
ُ
إمْكانا غيْر محدود من فهي ليست موجودة بتاتا...بل ليس التصور إلا ك

ية هي دا صيغيا أعطى للتصور وجو  غوبلو، إن ، وعليه(8)الأحكام "
ّ
ل
ُ
يتشكل داخل بنية ك

الذي  هو الحكموكلي= و إلا في داخل إطار عام  الجزء =أي التصور ، فلا وجود لمعنى الحكم

 يُعطي، و يتألف من علاقة أو نفي علاقة بين عدة تصورات أو حدود
ٌ
للتصور  هذا مَوقف

قلاليته است من -بالتالي -يمنعة التبعية في التأسيس لوجوده، و يعطيه أيضا صفو  ،طابعا ثانويا

 .صفة شبه عدَمية، هذا إن لم نقل أنه يعطيه ككيان مفاهيمي منطقي خاص

يكون  الحمل لاو  l’attributionيحصر وجود التصور داخل الحَمْل =  -إذن - غوبلوإن طرح 

 جاك ماريتانهو ما كان محل انتقاد من طرف ، و  le jugementإلا في داخل الحكم =

J.MARITAIN  الذي اعتبر أن ربط وجود التصور بوجود الحكم هو بمثابة تفريغ للذهن

شكال المعرفة أو
َ
ـةمن كل أ

ّ
 لا يكون في الذهن ش يء البت

ْ
حوْل  ، ثم إن هذا التساؤل (9)"" أن

هو المنطق الذي لا يهمّـه يقودنا إلى عرض منطق التصور، و  ،وجود و مشروعية التصور 

ميتافيزيقية، ـموضوعية أو الـلا النظر في قيمته الفي التكوين السيكولوجي للتصور و  النظر

الخاصة  : "هو البحث في الصحةLogique du conceptلمنطق التصور=إن الهدف الوحيد 

 الأحوال في أي حال من كننا، لا يم، وعليهla validité intrinsèque du conceptللتصور =

أسّستْ  التي، و ، ما دامت بعض الأنساق المنطقية لا تعترف بوجودهاستبعاد مشكلة التصور 

 (10)لنفسها من غير الاعتراف به".

 أنالذي هو مقياس وضوحه ،بغياب التناقضفي المنطق مرتبط  إن وجود التصور 
ْ
بدأ م ، إذ

 Henriبوانكاري  هنري عليه يجب أن نتذكر مقولة عدم التناقض أساس ي في المنطق، و 

Poincaré  " الفرضيةالعِلم و في كتابه  "science et méthode  في  وجود:" إن كلمة

 (11)، ليس لها إلا معنى واحدا ، هو الخلو من التناقض".الرياضيات

(En mathématiques, le mot exister ne peut  avoir qu’un sens, Il signifie exempt 

de contradiction).  
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اخليا د ، هو الذي يحتوي تناقضاConcept contradictoireالتصورالمتناقض=إن  ،من هناو 

قال  التصور يجب أن تكون كما عليه إن الفكرة التي يحملهايَحرمه من أي حق في الوجود، و 

 :"ديكارت " بهذا الشرط يتأكد وجود التصور، يقول Distincteو متميزة= Claireواضحة= ديكارت

J'appelle claire la connaissance qui est présente et manifeste à un esprit attentif… 

et distincte celle qui est tellement précise et différente de toutes les autres 

qu'elle ne comprend en soi que ce qui parait manifestement à celui qui la considère 

comme il faut." )12( 

 لايبنزكان كذلك محل مناقشة من طرف تمَيُّزها"  التصورات و" وضوح "" ثم إن مقياس        

Leibniz  أسس لتمايز بين الإمكانية المنطقية الذي اختلف مع ديكارت، و La possibilité 

logique إمكانية الوجودو  مبدأ عدم التناقض القائمة على( La possibilité de l'existence) القائم

 )*(مبدأ السبب الكافي.على 

، لكنها برغم ذلك تخرج عن ميتافيزيقاـاللها أهميتها الكبرى في  إن مشكلة التصور         

 التصور الإجرائي=F.CHENIQUE  شينيكالذي يكتفي بما يُسمّيه  اهتمام المنطقنطاق 

Concept opérationnel .و الذي يعني به فكرة عامة مقبولة لدى الجميع 

عُود إلى فلسفة التصور  إن الصَوْرنة        
َ
عند  Philosophie du concept=الكلاسيكية ت

 Le concept est la réalité)يَعتبر أن" التصور هو الحقيقة الأولى للفكر"  أرسطو، الذي

première de la pensée) ،أرسطو  لكن نظرية التصور عند ،فهو المنطلق لأي نشاط ذهني

تدور جميعها حول ، وبين الجدل والميتافيزيقا، و المثاليةالمادية و ن بي الترددفيها نوع من 

ــل نظريةينقد  -من جهة  -أنه  ، فما يُلاحظ على أسطوبالجزئيعلاقته و  لكليمشكلة ا
ُ
ـــثـــــ
ُ
 المــ

التسليم  ، لكنه يعود إلىارتباط التصور بالعالمَ المحسوس يبرهن علىعند أستاذه أفلاطون و 

، *(2)يعترف بوجود جواهر ثواني، و مبحث المقولات)أي المثل( عند تقسيمه للجوهر في بها 

 ماهيات=معاني عامة، هي في حقيقة الأمر  تمثل الجواهر الثواني)من نوع وجنس( هذه

 تتدرج ، كما أن التصوراتشخص في الواقع فهي بمثابة المثلمجرِّدة لكل ما هو موجود م

اتجاه ترتيب  طون أيضا، مع تسجيل اختلاف فيظرة أفلا تشارك نفي فلسفة أرسطو، و 

ــــثـــــل حيث يبلغ 
ُ
م المـ

َ
 نجد أفلاطون ينتقل من أعلى إلى أسفل ، أي من عال

ْ
هذا التدرج ،إذ

التصورات،  معاني تشحب، حيث بعد ذلك ينزل إلى عالمَ المحسوس ثم ،كمالارفعة و التصور 

أعلى،  ، أي أن التصور ينتقل من أسفل إلىذلك لكن الأمر عند أرسطو على العكس من

( حيث يتميز  التصور الأرسطي  بالوضوحهو الجوهر الفرد أي من العالمَ المحسوس )و 
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ثم إلى  النوع ، أي الانتقال إلى مستوى المعاني، وهي الجواهر الثواني ليصعد إلى مستوى 

 .شحوباو  فقرايزداد  -و هذا حسب أرسطو -حيث مدلول التصور  الجنس

م لوجهة نظر أرسطو حيث يرى: إلى رأي مد فتجنشتاين ، يذهبوفي هذا السياق           عِّ

م يخلو من المفاهيم و ليس فيه إلا ماصدقات"
َ
خلل  ، لكن أرسطو هنا يقع في*(3)" أن العالـ

م عنده إلاموضوعا للتعريف العلمي -كفكرة كلية  -عندما يعتبر التصور 
ْ
بالكليات"  ، إذ "لا عل

n'y a de science que de l'universelIl  (4)* بذلك نسجل ، والكليات قد تدل على المثل، و

"الجواهر الأول"=  هنا نلاحظ التعارض بيْن أهمية التصور عودة أرسطو لآراء أفلاطون، و 

بين التصور "الجواهر منطقية و ـفة أرسطو العلمية والهو محور فلسالفرد والمشخص و 

موضوع  عند أرسطو هو الجوهر الفرد فقط وهوإذ أن التصور الحق  ،لية"= المعاني الكالثواني

 الفلسفة الأولى.العلم والحكمة و 

 الاسمية= ، لانتقاد من طرف النظرياتعند أفلاطون  كلي كمعنى تتعرض فلسفة التصور         

Théories nominalistes بل سقراط، و
َ
، والأبيقوريين اقيينكانت عند الرو  ،التي كانت بذورها ما ق

، ثم ازداد تطورها عند العديد من Roscelinرسولانثم تطورت في القرون الوسطى عند 

 أوكام وليام أوفعند و  ج .س .ملو  كندياكو هيومو باركليفلاسفة العصر الحديث مثل 

نْكر هذ الفلسفة وجود تصورات كلية في الفكر الإنمبتدع هذا المذهب
ُ
 ت
ْ
أنها  ، أيساني، إذ

هُملا 
َ
من بوجودٍ للتصورات الكلية في الذهن تنطبق على موجودات مفردة كثيرة، ف

ْ
ؤ
ُ
بلون يَقْ  ت

أو  ،concepts singuliers، لكنها سوى تصورات مفردة=بوجود أسماء أو كلمات كلية

، فهم يعتقدون أن الكلي لا يتجاوب لا مع images individuellesحتى صور شخصية=

 أبيلارعلى رأسهم ، و Conceptualistes التصوريون لا مع الفكر الإنساني، أما الأشياء و  طبيعة

Abélard  جي، إلا أن لها وجود في إن لم يكن لها وجود خار يقولون: " أن الأسماء الكلية، و

 إلا كيف يُمكن تفسير وجود هذه الألفاظ العامة في اللغة ؟ هل كلامنا مجرد ألفاظو العقل، 

 .(13)؟جوفاء لا معنى لها 

الإسلامي أيضا، ويا  في الفكر المنطقي  العربي و حضورا ق يسجل وجود و مبحث التصور 

" تطور المنطق العربيفي أحد مباحث مؤلفه " NICOLAS RESCHER نيقولا ريشرإذ يَذكر 

أن  ريشر يَذكر فيه (14)،تقسيم الثنائي للمواد المنطقية "الذي وضَعه تحت عنوان "الو 

. التصديق و  التصور : قسّـموا مادة موضوع المنطق والعلم عموما إلى نوعين هُماعرب المناطقة ال

توما  ، يقول ل ابن رشد إلى الفلاسفة اللاتينانتقل من خلا -ريشر يضيف -هذا التقسيم

التصديق  :" أن العملية العقلية الأولى عند العرب هي التصور بينما العملية الثانية هيالأكويني
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العقلية  :" إن ابن رشد في شرحه على كتاب النفس يبحث في العمليةالكبيرألبير " و يقول 

كما أن هذا التقسيم الثنائي  ،(15)"التصور  العملية العقلية التي هي، و التصديق التي هي

مقاصد " في الغزالي، ذكره ساس ي للكتب المنطقية عند العربللمواد المنطقية كان المنطلق الأ 

 *(5)كالملو ذكره " و الشفاءفي " ابن سيناذكره " و العلم معيارفي "ذكره أيضا " و الفلاسفة

مفي 
ّ
مفي  *(6)الصبانو شرحه على السُل

ّ
 .حاشيته على شرح الملوي لمتن السُل

ا علاقتهو  ، مدى اهتمامهم بمبحث التصوراتر في الكتب المنطقية عند العرباظيُدرِك الن

وكلية،  حدود خاصةالحدود إلى مفردة ومركبة و بالألفاظ والمعاني وأنواع الدلالة وتصنيف 

المعتبر ، فقدْ تنبه أبو البركات في كتابه "أبو البركات البغدادي"و لم يشذ عن ذلك سوى 

إلى أن هذه الأبحاث غريبة عن منطق أرسطو، فأنكر أن يكون موضوع المنطق الألفاظ  "

افة إلى اعتبار ملفت للنظر ، إض(16)من حيث تدل على المعاني لأن هذا من علم اللغات "

، (17)"عرَض ي " يقرر بأن دخول الألفاظ في أجزاء المنطق هو دخول المعتبرهو أن البغدادي في كتابه 

البغدادي  لكن نيقولا ريشر ينفي أن يكون البغدادي قد أهمل الألفاظ بشكل كلي، فيَرى:" أن

بعنوان هو: في نسبة الألفاظ  المعتبر خصّص الفصل الثاني من المقالة الأولى من كتابه

تحدث في هذا الفصل بطريقة لا تختلف عن ومفهوماتها واختلاف أوضاعها، و إلى معانيها 

 .(18)المناطقة الآخرين"
 

 إشكالية النفي أو السلب في التصور:
السيكولوجي  الجانبالجانب المنطقي و يوجد إشكال آخر مرتبط بوظائف التصور يجمع بين         

ضمن اسمه وجود صفة : " فالتصور الثابت هو الذي يتالإثباتالنفي و يحتوي مسألة و 

سم الا و  و أو ينعدم منها مثل غير سُعيد وغيرُ عادل، أما المنفي فهو الذي يخلأو صفات الش يء

 .(19)أ( " )لاالمنفي هو الثابت في صورة جبرية هو) أ (، و 

، لأن الإثبات على أساس سيكولوجيو  لمناطقة تأسيس التصورعلى النفيلقد رفض بعض ا

م ٌ 
ْ
كما أن نفيَ  هذا التأسيس يدخل في سياق الأحكام لا التصورات. فـنَـفْيُ الحد هو حُك

بدون   يجعلنا بتاتا نفكرلا اللابياض "، فمثلا " لا يعني غيابه بل هو يتضمن حضورهالش يء 

 الإضافة باسم هو المعروف في لواحق مبحث " المقولات العرضية عند أرسطو " البياض، و 

 . بدلالة التضمنأو المعروف في سيمياء اللغة 

، "لاأبيض" ، فمثلا إذا قلتفقطضد التصور يعني حضور  كما لا يجب فهْم أن نفي التصور 

يْرُ 
َ
القول أو الحد "غ

َ
يكون تصور حيوان  ، قدصور الت الأبيض " معناه مفتوح الوجود و ف
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 -هي ليست نفيا للأبيض في حقيقة الأمر، إذ أن نفي الأبيض ينحصرو ،نبات أو سمكأو 

 في باقي الألوان باستثناء الأبيض.  -على حسب اعتقاد بعض المناطقة

ـل على اللغة ال سجَّ
ُ
 معدولةـالأسماء ال، غياب عربية في موضوع التصورات المنفيةكما يـ

Noms négatifs  يكون مسبوقا من صفة معينة و  خلو مُسمّاههي كل لفظ دل على ، و

، و هي أدوات تبين أن اللغات الهندوأوروبية هي لغات *(7)"غير"" ولاعادة بأداة نفي مثل "

سامي هذه الأسماء المعدولة في رأي ، و Les suffixesاللواحق= و    Les préfixesالسوابق=

 .(20)اللامتساوي و  تعبيرات يونانية كاللانهائي واللامحدودمن دخلت إلى العالم الإسلامي  النشار

المنفي أو السالب هو محمولٌ موجبٌ في حكمٍ سالب،  أن التصور  Goblotكما يرى غوبلو

 
ُ
ر عن حُكم سالب محموله فكل قضية موجبة محمولها تصور منفي هي في الحقيقة ت عَبِّ

 يعني: هوو  النفس خالدة" أي  L'âme est immortelleيعطي غوبلو المثال الآتي:"موجب، و 

السالب  ، لا يجعل للتصور المسألة حلا معقولا يحلُّ  غوبلولكي " ...و النفس ليست فانية" 

لفظ  هي كل، و Noms privés  (21)تصورات عدمية، قرّر أن التصورات السالبة هي قيمته

مجنون  ،أعمى، أبكمتوجد فيه بالأصل مثل: دل على" خلو مُسمّاه" من صفة من شأنها أن 

عرّفها الخ...و 
ُ
ـقْـدُ الش يء عن  الفارابييـ

َ
ل أو العدمي، هو ف بقوله: الاسم غير المحصَّ

معدولة( لا ـثم إن التصورات السالبة)ال ،*(8)الموضوع الذي من شأنه أن يوجد فيه"

حمل إلا على موضوعات محددة فلا يقال مثلا : الحجر 
ُ
 لأن أخلاقي تنطبق ،غير أخلاقيت

إلى أبعد من ذلك ، يذهب إلى أن كل  غوبلوعلى موضوعات من نوع بشري. ثم يذهب 

الب لأنها تنفي كلمة مثلا هي تصور س "نثر"، فكلمة في نفس الوقت سالبو هو موجب ) تصور 

ر"، حين يقول:" إن كل ما هو ليس شعرا فهو نث  Jourdainجوردان بـيستشهد و  "شِـعْـر"

هو ماالذي يرى أن كل تصور يشمل  مورجان المنطقي الانجليزي  إليهايذهب  نفسها الفكرةو 

ثلا، ينطبق على الإنسان والفرس، ينطبق على الأول بالإيجاب إنسان مفتصور  ،وما ليس بِهُوَ 

 (22)."(بالسلب على الثانيو 
 

 الحدود ؟قة التصور بالألفاظ والمعاني و ما علا
مناطقة  قد اعتنى بهالمنطقية المرتبطة بالتصور، و ت يعتبر هذا المبحث أحد الإشكاليا        

المسألة  ، لكن تجدر الإشارة إلى أن أرسطو قد اعتنى بهذهرون سواء كانوا عربا أو أوروبيينكثي

الكتاب،  لهذا التي خصّها في عرض داخل جزء من أصل الأجزاء الثلاثة" و " المقولاتفي كتابه

الأسماء  ض محتوياتها على الإيجاز حيث قسّمقسّم هذا الجزء إلى خمسة فصول نذكر بعو 

 إلى:
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لأشياء أو لحدود مختلفة، فليس فيها مشترك إلا اللفظ  Homonymesالمشتركةأسماء  -أ

  (23)"" التي تطلق على "ينبوع الماء" و "العين الناظرة" و"قرص الشمس"العين مثل

ل مثا ،لكنها واحدة بالجوهرشياء مختلفة التي تقال على أو  Synonymesالمتواطئة أسماء -ب

 "حيوان".على الحيوان بأنهما ذلك تواطؤ القول على الإنسان و 

" من الشجاعالتي سُمّيت بمعنى موجود فيها كتسمية "و  Paronymesالمشتقة أسماء -ج

 " من اسم الفصاحة.لفصيح"ااشتقاق الشجاعة و

حيوان  ، مثل القول"وهي المشكلة من حدّين أو أكثر Termes composésالألفاظ المركبة= -د

هي و  Termes simplesالقول كذلك" حيوان ناطق اجتماعي"، ثم الألفاظ المفردة=ناطق " و 

 "طائر "الخ. فظ واحد فقط مثل القول "إنسان" والتصورات المؤلفة من ل

الكلمات  علاقة بتراكيب التي لهامن جهة ) و  والمفردة المركبةكما يجب التمييز بين التصورات 

 الفردية بين التصورات المفردة = الألفاظو  -والمذكورة سابقا  -لأي لغة ( من الجهة العضوية 

Termes particuliers والتصورات العامة = الكليةTermes (6)universels  علاقة  التي لها)و

تقسيم أرسطو للجوهر ا سابقا في هي التي ذكرناهماصدق داخل التصور( و ـمفهوم والـلبا

هي واهر الثواني)النوع + الجنس( و ، فالتصورات الكلية هي الجورؤية أفلاطون كذلك لها

 عالم دة فهي الأفراد المعينين في، أما التصورات المفر اني العامة أو المثل عند أفلاطون المع

 "الإنسان".الحس=المفرد المشخص، مثل هذا القلم المشار إليه أو زيد   أو عمر من النوع 

نذكر  متشعبةلتصور يثير مشكلات منطقية أخرى و في الأخير يمكن الإشارة إلى أن مبحث ا

هو )و الدلالة  وأنواع بالمعاني والألفاظبعضا منها على الإيجاز مثال قضية علاقة التصورات 

 السيميوتيقية(=و  ن أهميته اللغويةمنطقية هذا فضلا عـمبحث مشار إليه سابقا، له أهميته ال

Sémiotique)،  لياتكما يرتبط التصور بمبحث
ُ
 على اعتبار أن التصور  المقولاتو الك

 )الكليات أو أفرادها متفاوتة في مجموع عدد ماصدقاتهايُعبر عن موجودات مختلفة و كحد، 

مختلف أيضا في كونه ل والعرضية العامة والخاصة(، و الفصالجنس والنوع و  الخمس=

الذي يتداخل مع  التعريفاتو يرتبط أيضا بمبحث  *(9)قولا= عرضا."و  جوهرا "قولا=

مشكلة العلاقة بين ،كما يمكن الإشارة إلى أن التصور كذلك يثير والأسماءالكليات والحدود 

  الاستغراقهي مادة بط بمادة منطقية في غاية الاهمية، و ، إذ يرتالماصدقو  المفهوم

Distribution ل  دقيق في ، هذه الأخيرة حاضرة في والمسماة أيضا بالتوزيعأو الشمول
ْ
شك

حيث انجرت عنها مشكلات منطقية  ،الممكنة للاستنتاج والمانعة له قواعدهثنايا الاستدلال و 
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له تفسير مفهومي أم له تفسير ماصدقي؟ أي هل العقل يفكر المنطق  : هلوفلسفية مثل

 أم هو كمٌ ؟ماصدقيا ؟  بمعنى أد تفكيرا مفهوميا أم
ٌ
 ق هل التصور هو  كيف

  Leibnizهذه الإشكالات أفرزت آراء متباينة بين المنطقيين الماصدقيين أمثال لايبنز        

الإنسان معهم المناطقة الرياضيون مثل القول: "و  Eulerو أولر  Hamiltonهاملتون و 

الرياضيات  أنه بلغةأو  و أحد أفراد أو ماصدقات الفانيينه فهي تعني أن الإنسان فان"

رؤوا أن الماصدق اطقة اعترضوا على هذا التفسير، و لكن بعض المن، ينتمي إليهم هو 

يكون الفهم من هذه العبارة أن الحيتان  :" الحيتان ثدييات"،المفهوم، فإذا قلنا يفترض 

هْمٌ شاذ ، فإذا كان الحوت ينتمي إلى فئة الثدييات، تنتمي
َ
لأنه  إلى صنف الثدييات و هو ف

:"إن النظر إلى التصور نظرة   Maritainماريتانمشتركة ، يقول  يشارك في ماهية

لتصور مجرد جمع من الأفراد . لا أننا نعتبر هذا امعناه أننا نهمل مفهومه و ية ليس ماصدق

 
ْ
=) كليا  : ليس التصور يث هو تصور"  كما يضيف ماريتانقضاء عليه من ح في ذلك إذ

لتكوين الضروري لإحدى إلا لأنه يكشف لنا عن ا ماصدقات( علىمفهوم عام ينطبق 

، هذه الفكرة ذهب إليها فلاسفة و علماء منطق كثيرون و منهم (24)المفاهيم"= الماهيات

وفي سياق الفكرة نفسها التي غوبلو، و هاملانو لاشولييهو ج.س.ملعلى الخصوص 

إن الماصدق  الخالص لا :"RODIERتولي اهتماما للمفهوم داخل التصور يقول رودي

لهيمثل شيئا يمكن التفكير فيه أو 
ّ
رَتب موجودا لاشولييهيضيف و  ،(25)"حتى تخـيـ

ُ
:" لكي ن

موجب ـيجب أن يكون لدينا موجَبٌ، و لا يمكن أن يكون ال في صِنْف بدلا من صنف آخر

بْل إلا حالا من أحوال الموجود يشترك 
َ
ق
َ
جعْل زيد في فيها مع غيره من أفراد هذا الصنف، ف

أي يحمل أولا صفة  (26)أنه يحمل صفة الإنسان"عرفنا  عداد الناس يجب أن نكون قد

 .Extensivitéالصفة الماصدقية= قبل Compréhensibilitéمفهومية=

 من هذا الاعتبار حول ربْط التصور بالمفهوم أو بالماصدق ، نطرح التساؤل الآتي:و 

 هو منطق مفهومي أم ماصدقي ؟ هل المنطق الأرسطي، أي منطق التصور:

برون يعتو  المنطق مفهومي إلى آراء أرسطو يستند المناطقة المحدثون الذين يعتبرون أن        

يُـعدُّ الماصدقية. و في هذا مترددا بين المفهومية و إنْ كان أرسطفي ذلك عودة إلى الأصول، و 

 الحد الأوسط، لأن دراسة أرسطو للقياس تبين قيمة أرسطو مفهوميا من حيث المبدأ

ة الذي هو
ّ
قبْل أن يكون فكرة أو حدّا،  مفهوم=ماهية، فالحد الأوسط هو الاستدلال عل

= أي تفيد التعميم كلية باعتبارها فكرة  مفهوميةكذلك إن نظرية الاستقراء عنده هي 

 ،(عامة انين )لا علم إلا بالكليات= مفاهيمأو ما يُعْرف بالقو  ستقراء، أو التعميم في العلمفي الا 
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هي تصورات كلية ى الحيوان والنبات والإنسان و التعميم بنتائج علمية علمثل الحكم و 

ل عُليا عند أفلاطون(.
ُ
لكن أرسطو لم يعتقد  )معاني أي جواهر ثواني عند أرسطو أو مُث

النسق  الماصدقية في، بل إن مظاهر Hamelin هاملانبإقامة منطق مفهومي خالص مثل 

 المنطقي الأرسطي تكمن في:  

ة من نِسَبٍ ماصدقية.أن أسماء الحدود )أكبر و أوسط و أصغر( -أ  ، مُستمَدَّ

مُصاغ -) سور من جهة الكم: سواء كان الكلي أو الجزئي( -أن سُور أو صُورَ القضايا -ب

ل ماصدقي، و منه صور الأحكام و على ش
ْ
التعبير في  القضايا الذي يُستعمل فيك

 .نية الاستدلالية مثل الاستقراء والاستنتاجالعمليات البرها
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 .61المنطق الصوري ، مرجع سابق، ص جول تريكو ، -)8( -8

 . 61نفسه، ص  المرجع -)9( -9
10- (10)- Eléments de logique cacique, François CHENIQUE, op.cit. p.58 

11- (11)-Ibid. P.58 . 

12- (12)-Ibid, P.59. 

13- (*)-Voir Eléments de logique classique, François CHENIQUE, op.cit , P.59.pour faire différenciation 

entre critère de concept en logique et critère de concept en monde réel. Et voir aussi le dictionnaire 

philosophique. 

سطو، تحقيق عبد الرحمان بدوي، دار القلم راجع مادة الجوهر في كتاب المقولات عند أر  - )2(* -14

م الجوهر إلى 36، ص1، ج1980، 1بيروت،ط ول ، حيث يُقسِّ
ُ
هم الأفراد العينيون مثل القول زيد أو  جواهر أ

هي النوع  و الجنس و هي مفاهيم عامة ليس لها مقابل عيني في الواقع لكنها تنطبق  جواهر ثوانيلى إ هذا الفرس و

 عليه.
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الماصدق، في كتاب مدخل إلى المنطق، مهدي فضل الله، دار الطليعة العلاقة بين المفهوم و راجع  -)3(* -15

 .64، ص1990، 4والنشر، بيروت، طة للطباع

16- (4*)- Voir Eléments de logique classique, François CHENIQUE, op.cit. p.59. 

، 1990، 4النشر، بيروت، ط ، دار الطليعة للطباعة ومدخل إلى المنطق، مهدي فضل الله   -)13( -17

 . 63ص

 .37ر المنطق العربي، مرجع سابق، صتطو  ،نيقولا ريشر  -)14( -18

 .37نيقولا ريشر ، المرجع نفسه، ص -)15( -19

(، له عدة 1767، 1677) المتوفى بالقاهرةلفتاح الشافعي الأزهري المولود و الملوي أحمد بن عبد ا -)5(* -20

 السلم" .كتابات منطقية منها "شرحان لمتن 

 ، له مؤلفات لغوية و منطقية.1791أبو العرفان الصبان ، وُلد بالقاهرة و توفى بها سنة -)6(* -21

 .45مفكري الإسلام، ، مرجع سابق، صسامي النشار، مناهج البحث عند  -)16( -22

 .41ربي، مرجع سابق ، صنيقولا ريشر ، تطور المنطق الع -)17( -23

 .41، صرجع نفسهالم -)18( -24

 .123، المنطق الصوري منذ أرسطو حتى عصورنا الحاضرة ، مرجع سابق ، ص النشارسامي  -)19( -25

،  1990، 4دار الطليعة للطباعة و النشر بيروت، ط فضل الله ، مهدي راجع مدخل إلى المنطق، -)7(* -26

تناهي" التي منها التي معناها سالبا و هي في حقيقة الأمر موجبة مثل "اللامماء و ، وفيها إشارة  إلى بعض الأس51ص

نفي كون لدينا نفيان أو نفي النفي، و بهذه الحالة ياهي نفي أيضا للكمال والإطلاق و ترفع أو تنفي التناهي لكن التن

 النفي معناه الإيجاب، و هنا معناه الكمال المطلق و "اللامحدود" الخ...  

 .126 سابق، ص سامي النشار، المنطق الصوري منذ أرسطو حتى عصورنا الحاضرة، مرجع -)20( -27

 .127المرجع نفسه ، ص -)21( -28

 51، ص، ص 4راجع مدخل إلى المنطق، مهدي فضل الله، دار الطليعة للطباعة و النشر بيروت، ط -)8(* -29

هو أن الاسم المعدول تسبقه دائما أداة  العدميالاسم و  المعدول  إشارة لأنواع الأسماء ومنها الفرق بين الاسمفيهما و  52و

اتصافه بصفة ما، أما الاسم العدمي فيدل على سلب صفة ما عن الموضوع من شأنه أن يتصف بها أو أن ، تنفي نفي

 فيه. توجد

 .128سامي النشار، المنطق الصوري منذ أرسطو حتى عصورنا الحاضرة ، ، مرجع سابق ، ص  -)22( -30

 . 47نيقولا ريشر ، تطور المنطق العربي، مرجع سابق ، ص -)23( -31

 اللفظ الكلي و اللفظ الجزئي في كتاب مدخل إلى المنطق، مهدي فضل الله ، دار الطليعة للطباعةراجع  -)9(* -32

 .  49، ص1990،  4والنشر، بيروت، ط

رّاحه من هي مباحث منطقية عامة، تنا، والمقولات و راجع الكليات الخمس –)10(* -33
ُ
ولها أرسطو و ش

 الغرب.العرب و 

 .99، مرجع سابق ، ص جول تريكو، المنطق الصور  -)24( -34

 . 99ص المرجع نفسه، -)25( -35

 .100المرجع نفسه ، ص -)26( -36

 


